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 ئــــــةتوط
 المكان والمكانة

في مكان صوفي،وخلاب من موقع رمال الجزائر الذهبية تتربع مدينة 
بشار ـ المكان والمكانة ـ الصرح الثقافي التاريخي الشامخ طموحها مثل 
أي مدينة جزائرية،علو السماء عزيمتها رسو الجبال وعزمها شموخ الامير 

بد القادر.من على هدا الصرح التاريخي والجغرافي اليانع يلوح لك ع
منظره شاهق الركح،مزينا بالمناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة وكدلك 
في اجمل المواقع زينة وبهاء وافلاد  الارض  المقناة.كان دلك ما علق 
بذاكرتي عندما زرت بشار مند خمس عشرة سنة خلت في مهمة ثقافية،  

اعتها قد قرأت في عيون أبنائها البررة،وهم يتوافدون الى قاعة كنت س
المؤتمر الدي ذهبنا من اجله ،يحومون حول هده القاعة كتحويم 
الفراشات على رونق الجلسان عيونهم ملئ بالنظر الحصيف،تشعر 
وكأنهم يمتصون رحيق الأمل من نبع الفضاء المترامي في رعشة 

لمقابل نجد نخبة، تقودها خبرة عالية المتألق،الحافل بالتلذذ وفي ا
،وتشد بيدها عقيدة الإخلاص، وعزيمة الجهد،وسداد الرأي، وتدبر 
التفكير،تحاول أن تقوم بعمل يوضع موضع الدقة في العطاء،ماثلة 
بالأخص في نخبة من إنارة قلوب الأبرار من مبدعي بشار الماجدة ،كل 

سعى الى إعطاء نهضة يكفل بتحقيق أغراض المعرفة السامية ،وكل ي
 علمية مباركة من مكانة بشار التي تتسم بأرج رحيقها الصافي.
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ولعل من أريج ازاهير ثقافة بشار الزميل الـزين نورالـدين القـاص، والباحـ  
ـــدي طلـــب منـــي أن اقـــدم لـــه مجموعتـــه القصصـــية : جنـــون فـــي  الآفـــق ال

 منتصف الذاكرة.
رة علــى الأنامــل الغضــة وقبــل أن أتطــرى الــى موضــوع التقــديم، اشــد بحــرا

التـــي تصـــح عزيمتهـــا علـــى إخـــراج كـــل مـــا يخـــتلج مشـــاعرها فـــي تجـــارب 
إبداعية تتربع على عرشها ـ المحاولة ـ وكل محاولة قابلة للتطور والتطوير، 
وفـــي هـــده الحـــال لا نملـــك إلا أن نشـــجعها، ونبـــار  لهـــا خطواتها.ولعـــل 

الزمن الموبؤ الـدي  اجمل ما في هده المجموعة أنها مبادرة طيبة في هدا
 لا يولي اهتماما للكلمة إلا بما هي فظة.

وقبــل دلــك أيضــا علــى أن أنــوه بعلاقتــي مــع الــزين نورالــدين صــاحب هــده 
المجموعــة القصصــية الــدي لــم التــق بــه إلا مــرة واحــدة فقــ  وكانــت علــى 
عجـــل،ومع دلـــك فقـــد تعـــزز التواصـــل مـــرات عديـــدة عبـــر لقـــاء الكلمـــة 

عطـاء فـي أوضـاعنا الثقافيـة فلقـد قـرأت ـ ومـا زلـت  بالكلمة بما تثمره مـن
ــه قلمــه ،شــانه شــأن الجيــل الثالــ  بغيــر مــا  ــه الكثيــر بمــا يجــود ب أقــرا ـ ل

 اجترار لما أنتجه الجيلان الأول والثاني لما بعد الاستقلال.
أمــا ادا أردت أن اســتدعي ذاكرتــي فــي أثنــاء لقــائي بــه دا ،فكــان أول مــا 

ستي فيه ـ آندا  ـ حين قلت فـي نفسـي لعلـه يـنم التقطته بصيرتي عنه وفرا
 عن طاقة ذات كفاءة عالية.
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أمــــا الوجــــه الثــــاني الــــدي توقــــدت بــــه ملامحــــي لــــه،فهو اهتمامــــه الــــدقيق 
بالأشياء،بخاصة ما يصدر منه من محاولات نقدية جادة ـ أذكر أنني كنت 
 أول المستهدفين منها فيما بعد ،وقد سرني دلك على الرغم من اختلافي

آرائـــه النقديـــة رنـــوا ’مـــع وجهـــة نظـــره ـ فمـــا كـــان منـــي إلا أن رنـــوت الـــى 
 فتفرست بها إبداعا،وتوسمت منها جدة ،واستشرقت بها جدية.

أما ثال  ما يشد الحصيف الثبيت،والقارئ الجـزل فهـو جرأتـه التـي تضـع  
كــل يقــين موضــع ســؤال ـ بعقــل حــافظ ـ ولســان لافظ،وبصــر لاحــظ وهــو  

الــ  يعتمــد الــذاكرة التجريبيــة التخيليــة فــي عطائهــا كغيــره مــن الجيــل الث
المعرفي في مقابل الذاكرة العيانية التي سـادت ردهـا معتبرا،وأسـهمت مـن 
دون وعي فـي واقـع محتويـات وعينـا لإظهـار الـذات المتعاليـة، أو الوجـود 

 المتعين.
من اجل دلك، نجد هدا الجيل يعطي الحيز الأكبر لكامن الأغوار 

الكمنه المهيمنة على الإبداع المروج له، إعلاميا رغبة في  المظلمة بفعل
تكميم الرؤيا الإبداعية، والتغلب بحجم هدا الترويج ومساحته الشاسعة 
على مساحة الحلم الضيق في تشكيل الصورة لدي الجيل الصاعد 
لإظهار مخزون جماليته التجريبية ،وتشكيل لمساته في هدا الوجود وادا 

التجريب التي تمتلكها حواس كتابات الجيل الواعد  ما رجحنا جمالية
وفق مقاييس التناسب والتناغم مع مجريات الأحداث فان صورهم 

 الفنية،من منظورنا تخضع لعدة افتراضات:
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: ســـوداويا رافـــت وهـــو تصـــور إبـــداعي متفـــق عليـــه فـــي  المنظـــور الأول
 م؟.الحقبة الزمنية المرتبطة بالتحول والداعي الى طرح السؤال: ل

مختلف حـول الدلالـة المحورية،والمبـدع فـي هـده الحالـة  المنظور الثاني:
يعــيز زواج الأضــداد فهــو إمــا كونــه يتنصــت لنــداء الــذات أو ينجــز لنــداء 

 الواجب الافتراضي.
أضف الى دلك انه في المنظور الأول المكوم ـ على الرغم من انـه ـ يـدل 

د واختفــاء لســلطة نــور علــى الظلاميــة والســكون بمــا هــو ســلب لقــوة الفــر 
الفعــل المســتمر ،فالرغبــة فــي التصــنت الــى الــذات تــوحي بــرفت الــدائب 
المتسبب ضمن وضع حركية الفعـل الـدي يمـدد زمنيتـه بـب ء، لـدلك لجـأ 
هــدا الجيــل الــى مواجهــة زمــن الفعــل الســاكن فــي طــول امتــداده النفســي 

أن يكـون  فأحس بأهمية التحول المنتظر منه وهو الوجه الآخـر لمـا ينبغـي
ــــي لســــنن  ــــداد الطبيع ــــي تناغمــــه واســــتمراره القابــــل للامت ــــه وجــــوده ف علي

 الحياة،وفق حاصل التفاعل التصاعدي للواقع الاستشرافي.
إن هــدا الاتجــاه التطــويري المتــوالي مســند فــي إبــداع الجيــل الواعــد الــى 
الانفتــاح االنوراالأمــل المشــرى، وهــو فــي هــدا تعزيــز لوضــع التنــوير خــارج 

لإقليمية، وكأنما هنا  بصيصا من الأمـل لا محالـة قـادم فـي غمـرة حدود ا
ما انتابنا من ظلام خـلال العقـدين الماضـيين بخاصـة العشـرية الأخيـرة مـن 
الســـنوات التســـعين قبيـــل الـــدخول فـــي الألفيـــة الثالثـــة أو كأنمـــا الســـكون 
يتضـــمن تنزيهـــه فـــي ذات الحركـــة وفـــي هـــدا اخـــتلاف واضـــح بـــين عمـــق 
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ي حالت من دون بريق الأمل أو كأنما هدا الجيل قدر له أن السوداوية الت
يكــون نقطــة صــفاء فــي غســق دامــس وفــي هــدا كلــه إشــعاع لأفــق انتظــار 
مشرى فناسب الترقب المرموز به في الواعية الإبداعية للمعنـى المطلـوب 

 بالأمل المرتقب،المقترن بالغد المستنير.
يه مـن قبيـل المصـادفة أو ولم تكن الأوضاع على هده الحال التي آلت إل

الاختيار،وانما جاءت كدلك امتثالا للحدي  القائل: ـ هدنـة علـى دخـن ـ 
حتـــى ولـــو كـــان دلـــك عـــن غيـــر وعـــي أو بمقتضـــى ســـنن الحيـــاة وبـــدوافع 
ــال،  ــه علــى ســبيل المث ــة الجمعيــة لتعبــر عــن التحــدي، من متطلبــات الواعي

رابــة ادا إن تحــده هــدا الجيــل صــعوبات واقــع متناقضــات الحيــاة . فــلا غ
اتصل الجيل الثالـ  مـع داتـه واصـاخ لـدوافع مشـاعره بعـد أن فقـد الأمـل 
في تخطي الجبال الراسيات والوجوم المانعة والوصية على كل ما هو آت 
والتي لـم تفسـح المجـال للبـراءة بـالتعبير عـن طموحاتها،فكانـت ردة فعـل 

ا يليـق بهـا هدا الجيل أن امتطى صهوة الغربـة الـى الـذات بحثـا،عن سـر مـ
فكان أن حفر بكلمات أقاحي أمره وكأنما حفر على الانفصـال الوجـودي 
اللافــظ له،فرســم حلمــه بالاتصــال الآمــن لــه بعــد أن ســئم مــن غــرس الزهــر 

 في حجر الصلد.
واللافت أن إبداع هدا الجيل يقوم على تباين ـ تزواج الأضداد ـ فـي رسـم 

 تعبــر إلا عــن ذاتهــا مــن هنــا  الصورةاالســمة بوصــفها بنيــة دالــة افتراضــية لا
كان هاجسه متوجسا مجربـا فـي موافقـة باسـتمرار ينـور ولا يطمـئن لشـكل 
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أو لـنم  واحـد حــاملا رايـة السـؤال. وفــي هـدا اخـتلاف واضــح بـين عمــق 
الســــوداوية التــــي ترعــــرع فيها،وكنــــه البــــراءة المتشــــوقة التــــي كانــــت تعتبــــر 

 شقاءها في مصدر هامشيتها وغربتها.
ـــة  وبالفعـــل إن ـــز إبـــداعات هـــدا الجيـــل كونهـــا شـــعلة جديدة،بتجرب مـــا يمي

جديـدة ومتميـزة علـى غيـر التجـارب السـابقة فـي مصـادرتها المطلـوب مـن 
قبيل اعتبار المقدمة هي النتيجة ،ومن هنا تباعدت العلاقة المستمدة مـن 

 بيان علة الاختلاف في الاذواى والتصورات.
ا اشــتملت عليــه مجموعــة الــزين وادا تطلعنــا ـ علــى ســبيل المثــال ـ الــى مــ

نورالــدين القصصــية ـجنون فــي منتصــف الــذاكرة ـ لإدراكنــا أهميــة التطــابق 
بين القيمة الجمالية والقيمة المعنوية وهـو تطـابق يـوحي بالتنـاغم الحاصـل 

 بين الرغبة وتكسير المنهجيات السائدة.
متلكـه وهدا يعني بان فضاء الزين نورالدين يمتلـك الإمكـان نفسـه الـدي ي

فضـــاء تصـــور جيلـــه ل بـــداع،ومن أعمـــاى هـــده الأقـــلام الفتيـــة تشـــكلت 
التجربة الجديدة،مفجرة سلاسل القيود الرتيبة حتى لكان عرش محتوياتها 
ـ وقيمة ما تشمله من إنجـازات سـائغة مـع متطلبـات العصـر ـ تبـدو مفرشـه 

 أجنحتها على الآمال والآفاى الرحيبة.
ا يختبئ خلـف هـده المجموعـة القصصـية مـن وادا كنا لا نستطيع إظهار م

معــالم فنيــة،وقيم موضــوعية فــي هــدا المقــام ،مقــام التقــديما التصــدير بمــا 
يليــق بــالعين الناقــدة فــقن الطريــق الــى دلــك يقتضــي وضــعها تحــك محــك 
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البح  والدراسة،وليس المجال هنا لتنبيه أو تقصيه حسبي حسبيه عرض 
م يســتوجب مقــال العــرض ،ولــيس هــده المجموعــة بظهوراتهــا، لأن المقــا

 مقال الدراسة والتحليل.
ــة شــق  ــة تكــرس جهــدها فــي بداي ادا لــيس المقــام هنــا للحــدي  عــن تجرب
طريقهــا الواعــد،ولا الفرصــة ســانحة لتحديــد الســمات الدقيقــة لمكونـــات 
خصائص المجموعة القصصية : جنون في منتصف الذاكرة ـ التـي تشـكل 

شـــالإ الإبـــداعي للقـــاص الـــزين نورالـــدين وثبـــة نوعيـــة فـــي بدايـــة مســـيرة الن
فالإطــار القصصــي فــي هــده المجموعــة يفــرض علــى القــارئ طريقــة خاصــة 

 في بناء وحدة الحدث،وتراب  أجزائه.
فالمجموعــة تنحــو إلــى حصــر واقــع الحيــاة المركبــة التعقيــد،ومن هنــا تــأتي 
تجربةـــ جنــون فــي منتصــف الــذاكرة ـ لتحتــوي مســاحة هــدا الواقــع المريــر. 

لعبــت تراكيــب القــاص المتنوعــة مثــل البنــاء والخيــال وبخاصــة اللغــة  وقــد
ــــارزا فــــي اســــتجابة القــــارئ لهــــا مــــن حيــــ  كونهــــا تؤســــس لإثــــارة  دورا ب

 السؤال،اكثر ما تعني باستخلاص النتيجة.
وادا كانــت هــده المجموعــة تعتمــد الفعــل التجريبــي فقنهــا تمثــل مكابــدة 

الملتحم بـالواقع الاجتمـاعي.  اليقين العميق للبح  عن المعنى الوجودي
ولعـل هـدا النـوع مـن التجربـة يعــد محاولـة للتعـويت عـن العلاقـة الإنســانية 
التي افتقدها مجتمعنا في السنوات التسعين بسـبب مـا آلـت إليـه الجزائـر 
باحتضانها المجهول . أضف الى دلك أن هده التجربة تعد شعورا طبيعيـا 
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قــة الكلــى ومحاولــة الكشــف عــن تســتلطفه الــذات الظمــأه رغبــة فــي معان
 الحقيقة.

إن ميــل القــاص الــزين نورالــدين الــى هــدا النــوع مــن الكتابــة أمــر يجــب أن 
تكــون لــه دوافعــه ومســوغاته السياســية ،والاجتماعية،والثقافية،والفنيــة مــن 
واقع مرهون بمستجدات الألفيـة الثالثـة التـي تميـل فـي عطائهـا الحضـاري 

لاى في مجمل تـداعيات ـ الصـورة ـ مـن هـدا الى السرعة والتكثيف والانغ
المنظـــور كـــان القـــاص يلجـــا الـــى العمق،انطلاقـــا مـــن التوغـــل فـــي الـــذات 
والخصوصــية الخياليــة،وهو طمـــوح يضــعه القـــاص نصــب عينيـــه مــن اجـــل 
تجســـيد شـــمولية الفكـــرة التـــي تعتمـــد علـــى المشـــاهد واللوحـــات وتجـــاوز 

تســـاؤل الخطـــاب  الوجـــود الفعلـــي لقشـــياء،وهي مهمـــة تنحصـــر فـــي فهـــم
 المستمد من تساؤل الواقع.

لقد جاءت ـ حنون في منتصف الذاكرة ـ لتجـد لنفسـها فسـحة فـي الحيـز 
ــة ا الأمــل ومــع دلــك  ــداعي المترامــي مــن محــي  يعــيز مفارقــة الخيب الإب
فهي بذرة ترغب في تجسيد الحلم والرغبـة ،وتأسـيس الفعـل مـن اجـل أن 

حاتــه فــي مقابــل تجنــب التعثــر يكــون جيــل القــاص قــادرا علــى تحقيــق طمو 
والوأد حتى لا يقع فريسة حصاد التسعينيات إذ كان كل شيء مجرد وهم 

وداء ،وكلنـــا تـــوى الـــى معنـــى ،وحيثمـــا تلفتنـــا كانـــت تلاحقنـــا الموجـــة الســـ
 .الوطن
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وفي هده التجربـة مـا يثبـت أن شـيئا مـا يمكـن أن يكـون . ولنـا حـين نلجـأ 
ة ـ ما يطمئن من البال ويدعم الآمـال الى قراءة ـ جنون في منتصف الذاكر 

في تشجيع مسيرة الزين نورالدين الإبداعية  شأنه في دلك شأن جيله من 
الشباب الواعد الدي نأمل منه أن يضع من آيات البيان وأوابد الفنـون مـا 
ـــاء صـــروح مجـــد  ـــر قلـــوب الأبـــرار لبن ـــوطن الغـــالي ويني ـــزين وجـــه هـــدا ال ي

 الجزائر.
                                   

 
 

 2000بقلم الناقد الدكتور: عبد القادر فيدوحـ  
المتحدة. البحرين . دولة الإمارات العربيةاستاد محاضر بجامعة        
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داءالإهـــــــــــــ  

 
 
 

إلى  أمي البدوية التي لم أشبع من طيبوبتها  طفلا قبل أن توارهء التـراب 
لتــي أتعبتهــا معــي فــي ألــف حــرف وكلمــة ورســمتها فــي ( ا ؟ و إلــى تللــك  

 المجموعة القصصية بالمرة. ذهالمخيال تهلوسا أكثر من مرة أهدي ه
ــه  ــم أكــن اعــرف في ــة التــي منحتنــي حــب العطــاء فــي زمــن ل ــاة الهلامي للفت

 المسافة بين الأشياء ومعنى الدهشة الزغرودة.
و صــوتها ي عنبرهــا الجميــل ولكــن كانــت  لحظــات ذكــره توشــم بجســد

 الرخامي شعرة تنسل بيننا لفاتنة أخره .
 ا الكتاب مع باقي من ليالي العسر و الإنتظار ...ذتلكم توأمة ه

 بشار الجزائر  8991الزين نور الدين                              
 
 
 

 
 
 



 الزين نور الدين                                                            جنون في منتصف الذاكرة 

 تسر هفلل باهذ                                                                                     2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
أوخزتني شوكة الكتابة، كذلك الأحمق فكنت آخر مخبولا يحمل على 
أكتافه أطراف المدن والأوراى والحيّات وقدمي ستكون كذلك أول من 

 8دخل غرناطة،وإلاَّ خرطت على جدرانها انطولوجيا الرعشة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 .مطارحات فلسفية للمؤلف نفسه* 
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 صحوة الارواح
 

   …من داخلك قلت لك مرضك 
  …لا …ع  …ي ف انوانك تحتاج الى طبيب نفس

 آه ما بك ما لجسمك ينتفت ...؟!
تحاول تحطيم المرآة …بالعقد ،ي الحقيقة لا تزعج .. انك ملىء ذهي 

بين يديك يتشـتت فكـر  أشـياء ،تشد رأسك …حو نو تستدير ،تتأسف 
ر  حيـــ  لا تـــدري .. تتحـــوالـــى  ،عليـــك بحـــدة،هاربـــة تمـــارس حضـــورها 

بحبيبـات ،فيما علت الريـاح المجنونـة تجلـد أسـوار المباني ،ة ذتفتح الناف
ــألم بالــداخل تتــنفس مــن ،رمليــة رقيقــة  الكــلاب تعــوي بالخــارج و أنــت تت

ــة منــك تلتفــت بحــ تحــت مــاء العــرى خيــالات ر و ذتحــس بهــا علــى مقرب
وسخ و قطتك فرشاة مزركشـة على سرير  ال،تبسمل لا شيء كتبك مبعثرة

ـــرد المهترهء،بالأبيت ـــع ،تبعـــ  ســـمفونية شـــبيهة بحـــس المب ـــديكم تتطل ل
مع رقبتــك ،تلقــي بالكتــاب أرضــا تــدحرج أصــابعكإليــك حــوامت الفقــر 

بـين أناملـك اللزجـة يـرتعز مـا بـه ،من ربطـة عنقـك .. تحمـل القلم،توسع 
خـ  ي؟ لا تعرف بالضـب  ربمـا أصـابه مـرض تناقضـات العـرب تقحمـه …
مبهمـــــــة تلقــــــي بـــــــه علــــــى الطاولـــــــة  اترســــــوم،عبارة،كلمة  ،احروفــــــا،حرف
لأول مـــــرة تقـــــف أبطـــــال ملثمـــــون يشـــــاطرونك ،كمـــــا هـــــزم قـــــيس،ا  ممهزو 

ــدفعك نحــو ،الجلــوس الوقــوف  وثمــة أشــياء تت كــل و مســامير بمقعــد  ت
و منبعهـا مجهـول  ،كالوديان مصـبها عنـد ،لاتعرف من أين أتت،بخاطر 
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ــــدلف الغرفة،تمشــــي تنســــاب مــــع الخطوات ــــة ت الرابعــــة  و ،والثالثــــة،الثاني
الرواى تتنهد ضجيجا من أعماقك تقف تمسـح العـرى رغـم البـرد القـارس 

بحلقـك ،تحس بالدوران تحضـر  تتجمعر،اء لك أن كل شيء تغيتر يعود ي
تحاول أن تقلب أحشاؤ  وبسـرعة لا توصـف يتحـول الـى ،رغبة في التقيؤ
تجانبهمــــــا يصــــــاحبك الانــــــزلاى على الارض بصــــــقتين و ،بصــــــاى تبصــــــق

كالمصاب بالنوبة القلبية على فراشـك تعلـو  ،لفراغ تسق نحو ا،تمديد 
تخــيم علـــى  ذكالقنفـــ،مــن الغبــار تعتريـــك بــرودة الاســكيمو تتكوش،راتذ

وجهك ضبابية و تحضر  أصوات غريبة اللهجة ترتدي رقابها رباطي عنق 
راد و فــــي شــــكل شــــياطين التفــــوا كــــالج،قــــون مــــن الأرضثكانوا ينب،أنيقــــة

ــــــة و أيــــــادوألســــــن،بعيون متدلية،حولــــــك بلا هــــــوادة  ،هــــــوت عليــــــك ة ناري
وهو يحــبس رقبتــك ،ا لزمــوا الصــمت نطــق أقصــرهمذكالخفــافيز حتــى ا

     …و ت مر ضدنا مع أبطال غرباء عن الجهة …ي ذا هو الذبقدمه ه
 ـ...!

 قاطعه الثاني في حنق :
 ن ؟؟؟لالك اذـ إن كان هو حقا فليفعل 

 ! … … …ـ 
.( أرجــوكم …ن  ذم ؟ فلــتكن اليــوم إصــاح الثالــ  : مــادا تنتظــرون يــا قــو 

!  يـــــا ســـــادتي أصـــــمت الآن بـــــدأت تعتـــــرف كلكـــــم  …! أرجـــــوكم  …
و عنـدما تضـيق بكـم الأرض تحشـرون أنـوفكم أرضـا ،تتكلمون في الفسح
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و هــو يحمــل ،خشــية التــاريخ حــر  أدنيــه رابعهــم كــالجرو وتقــدم منــي يهتــز
نعـم  …ي الحقيقـة ذمخلبا ضخما و قطعـة سـجادة ملطـاء لا تـزعج هـي 

وأنت أين أنت ؟ بين السـماء و الأرض و هـم ،نجوم السماء فوى الجميع
   .لك و تأهب لكتابة المحضرذ …وهم  …

 ـ ما إسمك ؟ 
 … …ـ 

 …عمر  ؟ 
 ! … … …ـ 

 ـ من أي فصيلة أنت ؟ 
 . !…ـ 
  …و القلم ؟  …نون  …نا  …ن  …ا تقول ؟ ن ذما

  …! يا إلهي  …ا اللعين ها أيهذه المهزلة ؟ يا وقح خذمن أين أتيت به
 …وح أرجــوكم  …وح أي  …أي  …إنــي علــى هــده    …يــا إلهــي 

.(  و أنـــي مصـــاب ســـوه بـــداء الـــوهم صـــعدوا …أرجـــوكم ارحمـــوا إلا  
و يــــرددون  ضو ضــــعلى جســــده المر ،وا ينــــدبون و يرقصــــونذو أخــــ،فوقــــه

مــن أمــاكن مجهولــة فكانــت  ،شــعارات تجاوزهــا الــزمن تلاشــت أصــوات 
ن بحروف فــي شــكل أســنا،فذلاهثــة علــى الأرض و تقــجمــاجم تتوعــده 

كت و يســـتنزف طاقتـــه تشـــاب،عرذلامســـت الســـقف لتمطـــر علـــى قلبـــه الـــ
ــاديهم و تقلصــت وجوههم ــاثرت مــن ســقفه  هو ذفأخــ،أي ــارد تن إلــى مكــان ب
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و الأفـاعي الضـخمة ،خيولإ حمراء و أجسام بشرية معلقـة بجثـ  الثعـابين
بلهجـــــة ســـــلطوية   زفـــــرة للقصـــــر جـــــاءت،و مـــــن خلـــــف الهـــــامز المنسي

 ! …تتدلى الهياكل النخرة بزمن الرفت و كبيرة...و 
توقيـــــف الرجـــــل فـــــي نصـــــف  …} أنـــــتم مشـــــبهون بحجـــــة التمـــــرد مـــــع 

 { المشروع
رتي نفـر كبيـر سـمـن تحـت  تحت عيني اليمنى كنت آخـر مـا رأيـتو لما ف

أجــراس القــرع و  ،مــن الأشــياء ،مــن الصــبية يحملــون علــى أكتــافهم فوضــى
ـــذتـــؤ  ـــ،نـــا الملثميكانوا يشـــبهون كثيـــرا جـــرح حي،كرهذ ن بخـــراب ال اكرة ذب

بخيولإ العنكبوت في حـين  المكممو ،بسر المنفى،الحزن و العيون الغائرة
 ! …كان يمق أدني المعطبتين   .لغ  الآخرين .
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 مدخل جنوني:

عذرا سيدتي  فقد تفقدني قلمي ليلا ،فأمتطى صهوة حبري بحرا دون 
مجاديف الوحي ،فلما أنتابه العياء أمرني و دون مواربة ،تحت شجرة 

 العصيان الأبدي أكتب والا...
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 زوبعة الليلة الثالثة
 
 لك يا تره ؟ذبعد ،ي سيحدثذفما ال ـ

جمالها ب،و غيـرت مكـاني حـين أغرتنـي صـورتها،ثم دفنتها بين كتبي،زفرت
حـروف صـغيرة بـدأت  ،و شكلي الموبـوء،المشرى رفضت حينها ملامحي

صـمت البحـر المـوحز  و،هلة تشبه رائحة الليلذرعة متتوالى علي في س
كمـــا لـــو كانـــت علـــى ،اكرتي صـــوتها الجميلذتهاطـــل بـــ،يـــب الحزنذبمجا

ة المشـرقة ركـزت عينـي علـى ذباللـ،بين حيرتـي الموزعة،مقربة منـي حملتهـا
بخواطري جـــراح ،كمن يحـــاول اســـتنطاقها جالـــت،شـــفتيها جيـــدا نبشـــتها

 !…لى هوامز حيرتي ع،هي الآن مجرد خيولإ مهزومة،عظيمة
تني إلـــى أن أمزقهـــا رغـــم لطافتهـــا العتيقـــة كـــان شـــوقي ذنـــة شـــيطانية أخـــلع

ــا و دمــوعي كانــت ،و حلمــي رحلــة مكســورة علــى حافــة قبــر،يقــتحم العراي
ـــي المهجـــورة ـــة بســـكون غرفت ـــداي،مبلل ـــرة أوقفـــت ي إرتعاشـــة  ابكتبي المبعث

الظهيـــرة تحسســـت فراشـــي   ذمن،كانـــت قـــد بـــدأت تحتـــل جســـمي،باردة
  .الأعمى فأويت إليه متسللا قبل الأوانك

- 2 – 
 
شــــاع أن ،لســــن رســــالة صــــفراء تمزقهــــا الأقاويلحملتــــه الأ،نتشــــر الخبرا 

الكــلاب هــي التــي أتــت بتلــك الجثــ  التــي وجــدت صــباح الجمعــة مرميــة 
و في منتصف الطريـق رأه أحـدهم بمنامـه   ،بالديدان،على مداخل القره،
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نــبز علــى جثثهــا المحنطــة لتســتلقي ثم ت،كلابــا ســودا تتــربص علــى القبــور
اســــــتفزهم الموقــــــف قــــــال ،هــــــا بظهورهــــــا و تحتــــــك بتمــــــدد أجسادهاعلي

كـــالموت ات صـــباح وجهـــه بـــاردا  ذو حتـــى شـــيخ القريـــة وجـــد  ...أحـــدهم
ه ذخـ  صــدره هــيمن الرمــال تلتصـق بجلــده و عنكبـوت الخــوف ،وحبـات

ا دخــل بعد الألــف تضــاف إلــى القريــة  قــال البــاقون : ومــ،الفاجعــة العاشــرة
الطيـــــور الغريبـــــة التـــــي جـــــاءت مـــــن القصـــــر لتمـــــزى الســـــتائر و تكســــــر 

بعدما تبعثـر أوراى الكتـب الصـفراء مغـامرة ،بداخل المنازل،لتموت،ذالنواف
و فمه يرغي زبدا ،شائقة و مسلية قال طفل فجأة تصارع على مرآه منهم

 . 
                       -3- 

ظــافر قطــ  غريبــة كانــت تنــبز ســقطت صــورتها امتطيــت الرحلــة الثانيــة أ
و فـي كـل محطـة كانـت  ،القبور عرى غزير بـدأ يتصـبب مـن علـى جسـدي

تصافحني وجوه جديدة لتواصل تمثيل الأدوار على رصيف الموت دوائـر 
و دخــان البحــر يجــوب الــريح الســاكنة الــرقص بــدأ يشــتد اكثــر مــن ،معتمــة

الخشــبية  بألواحها،و أحضــرت الصــبية ،قبــل فــي القصــر انطفــأت الأضــواء
ي ذو دعوا الحلـم الـ ،الغناء والطرب متواصلان نظروا إلى بعضهم البعت

 بمرارة أحســوا بشــيء يشــبه رائحــة المطــالإ المحــروى،وه علــى الأكــفأقــر 
بلغز الســفر ،نهت يــوزع خطواتــه،يعلــو مــن ســطح القصــر الوقــت أخطبــولإ
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بالجـدران ،نهـم جيداالتصقت آدأ،الأرقام المخمورة للمرة الأخيرة سقطت
  ...حينها وقفوا يرهفون السمع لصوت النايو 

وهو يحتــرى ،م رحــت انظــر الــى عــود الثقــابث،اشــعلت ســجارتي المفضــلة
م نسـفت عليـه حتـى ،ثلتهمت زاوية منهـاأء يبعت الش،أقربت منه الصورة

اســتويت علــى ،ي لــن يكونذلــك الــذوقلــت فــي نفســي مخزيــا إلا ،انطفــأ 
 اراعبــ  بــه قلــيلا ، ثــممن جيــب ســترتي دين،ا ســبحتممقعــدي جيــدا بعــد

لــح أو ،ة المقهــى رسـومات يخــاف بهـا الصــبيةت أنقــز بـه علــى طاولـذأخـ
اســـــتقريت عـــــن آدانهـــــم المعشوشـــــبة تغيـــــرت مســـــيرتي ســـــحناتهم  ! …

 أن تغيرها على أوجه عدة :  كمكانبإ ،حقيقة استحالت إلى
هـبكم كلـه ذمع جمع ...بألف بقرة و خمسون عجلا ،أنتم مطالبون ...} 

 لتسليمه إلى أهل القصر . {،ي كيسو حجزه ف
بالآخر فـــرت الـــدماء مـــن ،علـــى اليمـــين اصـــطدم بعضـــهم ا،دورت الـــدينار 
كمن ،كالطوفان فتحـــوا عيـــونهم المخضـــلة حمـــرة بهـــدوء،الـــرؤوس ســـاخنة

نــي طــويلا قدمــرتهم عاصــفة هوجــاء حقــا بحثــوا عــن مصــدره حملقــوا فــي د
خـال لـي لحيتي تـداخلت ،تخلخلت شـعيرات،تحركت أصـابعي مـن جديـد

غبــــة تحــــاول الــــتخلص مــــنهم قبــــل فــــوات الأوان ز أنهــــم تخيلــــوا أهــــوالا م
ـــــديهم بالصـــــمت المركـــــز نحـــــو ،تحاوروا ـــــة ل ـــــألف مشـــــهد تجلـــــت الرؤي ب
وضــعت خيوطــا صــغيرة علــى بعــت الــدوائر أغلقــوا أفــواههم مــن ،المجهول

 ثم رفعت عيني نحو الطابور . ،تسرب الرمال إلى أسنانهم المشروخة
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 ـ4ـ
 

قابلني جحفــل ،بصــوره الحائلــة،طفــة المباغتــة رشــقت الجدارفــي تلــك الخ
برأسـي  ،لذهن يمرن في عرس يعلوه الزغاريد أومأت إلى النـامن النساء و 

طلبـــت ،ا ترميـــه بلغـــ  الطلباتهـــو كـــأي زمـــن خيانـــة كانـــت الأصـــبع جميع
حاشـية الطاولـة  على،ثم حملت الـدينار مررتـه،فنجان قهوة استرحت قليلا

ــــــــــــائهم الجائعــــــــــــة،صــــــــــــاح الصــــــــــــبية يجــــــــــــرون بفزع اللحظــــــــــــة ،وراء آب
ظتهـــا أنـــي بالخوف انتعلـــت ذاكرتـــي ريـــح الغـــرور خـــال لـــي لح،المســـتباحة

و لمـــا أقلقنــي صـــمتهم رفعـــت ،و صــوره بالإحبـــالإ،أكســر فرشـــاة بيكاســـو
بالصاعقة شـيعوني بـالجنون لأجلهـا ،و جدت عيونهم مشوشة ،عيني إليهم
م أحاديــ  حــزت كان يقــص علـيه،الســكون فـي صــدورهم ...قبـل الأوان 

الصورة الصفراء التي ،أن مدخلها تجاهلته للمرة الثالثةفي نفسي كثيرا إلا 
بجمالهـــا كنـــت أحبهـــا كثيـــرا تلمســـتها فـــي جيبـــي الأيمـــن الـــذي لا ،أغرتني

ذرفــت دمعتــين متواصــلتين ،تحتها اقلبــي جريحــ ايعــرف الشــمس قــ  أنهــار 
عتهم يقولـون و سـم،تذكرت أمي بلون الحزن و الفـراى داعبتهـا مـرة أخـره

 بخفت الكهف : 
  .يا له من غبي .. هذا بليد حقا .. ذا  مستحيل

 ـ5ـ
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عنها ارتفعت فجأة غوغاء صغيرة على جانب و  ،وقبل أن أدافع عن نفسي
وجـــدت العجـــوز يواصـــل و  ،المقهـــى هرولنـــا جميعـــا ، لاســـتطلاع الأمـــر

ــة إن لــم تمتثلــوا  و حروفــه تخــربز بطعنــات القهــر } أنــتم ميتــون لا محال
و الصــور ،فهــذه الشــائعات،نفســنا مهمــا كلــف الأمرلهــذا يجــب أن نقــدم أ

الغريبــة التــي تزورنــا لــيلا يجــب القضــاء عليهــا قبــل الإســتفحال و خلــص 
 بقوله : 

}} و النتيجــة يــا وجــوه الفقــر أن عيــونكم كانــت معطبــة بقمــاش الــدجالين 
 بعودة الدماء . {{ ،بأرواحهم المهلوسة،لما جاءوا
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النص بيان مساومة والكتابة فلسفة غيرية في سياقها البلاغي والجمالي 
فأنت كنت ذا  الذي يدور حول نفسه ألف دورة، ربما خوفا  أو حبا  في 

  2طمع مفتاح يكسر صخور ش  المتون.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 2 .مطارحات فلسفية للمؤلف نفسه* 
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 ضجة أخره
 
و ،لوحدي متشائما في الشـارع كراسـي المقـاهي تشـهد فوضـى،انفلت... 

ـــت تلوكـــه ـــل حـــدي  البارحـــة مازال ـــم تعهـــده مـــن قب بعت الأفـــواه ،خـــواء ل
م سـرعان ث،،بروتينية قاتلة رذاذ المطـر يسـق  الهوينـاعلى أخشـبتها اللزجـة

ــــة الرصيف ! ...كبصــــقة قــــروي يتصــــنع الحضــــر،مــــا يتفــــرى نشيشــــا ناحي
نظـــــرات ســـــريعة عبـــــرت الشـــــارع  انتصـــــب النـــــادل علـــــى اللاشـــــي ســـــرى

 ...ثم عاد متعب الذاكرة خلف الطابور ،مدد شفته السفلي إبهاما،الطويل
بــدمائها اليــوم و فــي الصــبيحة  ،{ أمســيتهم مــا زالــت تراودني...ــــ الوقــت }
ا قـال لـي }م { و هـو يضـع الكـوب فارغـا رغـم حضـوره هـذه كان آخـر مـ

حتى ،فهم فمعظمهم عزم على الـذهابيبنفسه إلا أنه لم يستطع توق،المرة
  .على حبال الباخرة

المجهولـــة المطلـــة علـــيهم مـــن  فـــي خفـــة مســـرعة عـــدت إلـــى تلـــك الكـــوة
  .بصوت ظل حبيس حنجرتي،حتى صرخت،و ما ان اقتربت،غرفتي

وأياديهم ،و الــدماء كانــت تنســكب علــى ملابســهمعلقــة يــا إلهــي الجلــود م
تراكضــوا لتقبيــل أطرافــه فــي  ،حتى إذا مــا دنــوا منــه،تعــانق رقــابهم الغليظــة

و أكيــد كــان الأمــر صــعب جــدا عنــدما كشــفته يتوســطهم  ...خفــة ورعــب
كالملسوع في هـذا الظـرف بالـذات ،بعصا ملتوية و ينتفت من حين لآخر

يقــرأ علــى صــدورهم رماديــة الســلاح ثيــرة و يتحــدث إلــيهم بالممكنــات الك
حتى إذا مـــــا توقـــــف ليمتعـــــق ريقـــــه حركـــــوا رؤوســـــهم طاعـــــة و ،المـــــدجج
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ي  نـو فـي الحقيقـة أ ...كالغرباء أو كأنما عليهـا الطيـر السـوداء }}،إجلالا
ــا  كشــفت فــيكم أشــياء عديــدة لا يمكــن أن أعتــري عليهــا الأن رويــدكم ي

و نحــن نســتطيع أن  ،ر جــداوا الــزمن طويــل فعــلا و عمــر البشــر قصــيذهــا
لأنفســـــــنا أحـــــــلام الحلـــــــم و الليلـــــــة الحمـــــــراء التـــــــي لـــــــم يســـــــتطع ،نوفر

ــــدو ،تحقيقهــــا ــــائهم و أســــيادهم و فــــي مــــا علمــــت أن الســــماء تب حتى آب
و يـــأتي الصـــبح  ،عليكم كثيـــرا حقـــا يـــذهب بـــذهاب الخفـــافيز،متشـــائمة

نــا بمجــيء نوابــه و لكــن لا تنبهــروا فــي ذلــك الكــرة الأرضــية دائــرة رغمــا ع
 {{ ...وحلم الليلة سوف نحققه و لو اقتضى ذلك موت البعت منكم 

 للمرة الثانيــة دس يــده فــي صــندوى ذهبــي،هلعــابهامــا و تمايلــت رؤوســهم إ
أخـــذ يـــوزع علـــيهم تلمس كومـــة مـــن الأوراى كانـــت عملـــة صـــعبة و ،اللـــون

زواياها أختـــام طـــابع العهـــد ب،وريقـــات صـــغيرة ملتصـــقة،الواحـــد تلـــو الآخر
قبل أن يتفرقــوا اســتوقفهم و ،شــممها بعضــهمتي تلمســوها أخــذ لئن،الجديــد

بعـد و لهــذا ،اسـمعوا سـوف نقــوم بالعمليـة فيما...علـى عتبـة المخــرج }} 
{{ ...يجـــب أن تكـــون علـــى أحســـن مـــا يـــرام حتـــى يظـــن الكثيـــر مـــنهم 

ــة تــدفعني إلــى الكــلام ورغبــة ج امحــة تحثنــي علــى أحسســت بأشــياء خفي
ـــا أكالصـــراخ فـــي وجهـــه و  ـــتأن بعـــدما ،ك الخـــوارى البيضـــاء تتفتتشـــف تل

لتسـحق ،عبر المخارج،فـي الطاحونـة ،ىتنسلخ عن جلودها الفائحة و ترم
زهقـت روحــه ص مــاذا لـو تلمســت رقبتـه المزغبــة و و تعلـب فـي شــكل أقـرا

فتك حـاول أن هم الآن على جار ...نزل الصوت نتفا من مصارع وحدتك 
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لا تقــــدر تحــــاول و لكــــن عبثــــا  ،كالرصــــاص،تقلــــبهم مــــن ذاكرتــــك الثقيلة
كالعفاريت هم الذين أتو بك أولئك الأشـباح   ،ثم يتزاحمون عليها،يعودون

كالـدجاج ،وجوههم بالضـب  علـك تمسـك بأعناقهم،أجهد الذاكرة لتعرف
كـــالبرى و كـــل مـــا فـــي الأمـــر أنهـــم غـــلاا شـــداد مقنعـــون لاســـتغربوا ،انهم

اءت لأكثر مـن اثنـين و عصـاهم رقصـت علـي مـا شـ،المكان بارد لا يتسع
فق  يجـب إلا أن تعتـرف هـي الأخـره عمليـة الضـرب و الطـرح تعرضـت 

 لها و نجوتي كانت من عملية القسمة 
 ــ ربما ستكون اليوم ؟

و من  يدري إشارة عابثة كبيرة أو صغيرة كانت أو أكيد ستكون فيما بعـد 
من لينهز ما تبقـى هـو الآخـر ،بة أحدهم إلى ذلك الكلب الألمانيمن سبا

ان و كلهــم كـلاب مــن نــوع آخــر طيــع كلــب فـي هــذا المكــجسـدي كلــب ي
ليســتنطقوها ،من رئيســهم فقــ  يلتصــقون بجــدران المدينــة المت كلة،تومئــة

ســـي حتـــى أســـفلي تشـــمم كما اســـتنطقني كلـــبهم مـــن علـــى رأ،زاويـــة زاويـــة
تبــول علــى وجهــي ملوحــة داكنــة تســربت إلــى حلقــي و مــا لحيتــي الكثــة و 

لا أقــــدر حتــــى نــــبز الــــذباب عســــاني أن أفعــــل أنــــي مكمــــم و مكبــــل و 
كالجيز ليتقاســم تركــة المخــاض و فــي الليلــة الثالثــة فجــرا ،المحاصــرني

و هـــو يتـــأخرهم رجعـــت و ،رأيـــتهم يتوزعـــون علـــى حســـاب أزقـــة المدينـــة
و مـا إن ،ي خفية على أمي تناولـت جـواز سـفريمشيت على رؤوس أصابع

 .حتى كانت فوهة الرشاش تعانق صدري،أدرت القفل
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لما لانستطيع النوم ليلا نتعمد السفر فوى أريج الزهور للظفر باللحظة 
الأخيرة  التي تنزلق من بين الأصابع كالماء ولكن شيء بارد قد 

 3يدغدغك ويعيد  للسطر...

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 3 .مطارحات فلسفية للمؤلف نفسه* 
 



 الزين نور الدين                                                            جنون في منتصف الذاكرة 

 تسر هفلل باهذ                                                                                     19

 اليابس يسكن الشفاه
 

الإختفاء لتبدد خيوطهـا  لعبةو ،الغميضة عمليةالشمس   قبل أن تمارس...
كبطــــون   ،الكثبــــان الرمليــــة المنتفخــــة ...الذهبيــــة خلــــف زعــــف النخيــــل و

كان قد حـل بالمدينـة أنـاس ثلاثـة غامضـون يرتـدون ،عميقعمالقة في نوم 
و اســـتعلاء  ،اللبـــاس المحلـــي دخلوهـــا مـــن الواجهـــة الخلفيـــة فـــي اســـتكبار

  .فوى جيادهم الرقطاء
 .صعدوا طولا و هبطوا عرضا و أخيرا في الساحة انتصبوا كالتماثيل …

لأهالي لا منذ زمن التشرد و احتقار ا،ـ زيارة على غير عادتها تعودوا عليها
ــا ا غزاهــايعــرف م ــام تحــت هــدير القنابــل و فحــيح الري و انتعــل  ،حلا مــن ن

  .ف النخيل في عز الحرسع
 .ــ شيوخ القرية هم القساوة و القساوة هي الشيوخ بأخمص قدميها

بالشــفقة و جمــاجم مغلوقــة متكئــة علــى ح،عيــون غــائرة مــن الأســفل تنض
 أشياء إنما هي على وشك الانفجار!

ئـك عرفـوا أولئـك : بحكـم العـادة البدويـة الخـروج عـن المـألوف معظم أول
 شيء غير عادي ؟ 

ـــ  والوديان المكتنـــزة ،كالســـيل مـــن أســـفل الشـــعاب،العـــدوه انسابت …ـ
أقــدامهم  ...بالعنــب و التمــور رمــوا منــاجلهم  و مظلاتهــم و صــعدوا حفــاة

تخفي فـي طياتهـا سـنوات عديـدة مـن ذكريـات الـزمن الأسـود نسـاء القريـة 
الحــدث مــن يترقبن ،فظنــه مــن أفــواههنلشــربن المشــهد مــن أحــداقهن ليي
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فــي حالــة  ...في هلــع و زجــع و تهيئــة للعويــل،فجــوات بيــوتهن المتداعيــة
 ! ...ما

تهامسا الإثنان : ما الذي جـره ؟ قـال أحـدهم .. يـا للفاجعـة اليـوم تقطـع 
الســــاعة الجــــو مــــريت الســــماء لــــم و تحــــل  ،الــــدماء حســــىو ت،الــــرؤوس
غيــوم كثيــرة بخجــل و فيــه يتحــر   كــل شــيء  ..ق حــزين و كئيــب أفــ،تمطر

أطفـال  ...يلطمن خـدودهن فـي عويـل عـذروات ،ترتسم في أشـباه عجـائز
  .يصرخون بما تعلموه من الأبجدية،ثم يلتحفون البراءة

شـــكا  لفيةعلى عكـــس الـــذاكرة الســـ...ردة تنـــزل مـــن العلـــوامـــ ...عفاريــت
 !...الكتاب آبائهم : حالة غريبة و خاصة

 !...ــ و يعتبر تمردا كذلك
في أهذابهم عصا ،الرجال الثلاثة في برانسهم البيضاء تنام كوارث عظيمة 

و ينزل فـي قفـزة غيـر ،بعصا سيدنا موسى أحدهم يتكئ على الآخر،شبيهة
خطــوات  ضــعةب،بالزخرفــة الذهبيــة مشى،.. محفوفا ابدويــة .. ينتعــل حــذاء

ة علـــى ظلـــه فـــي وقـــت غيـــر لمحدبـــوعصـــاه تطـــرى الأرض ا،طـــارى الرأس
و بصـوت ...رفع رأسـه قلـيلا...كأن ذلـك زاده حماسـا،شمر يديه،مناسب

الأنبيـاء جئنـا نحـن الرجـال المنفـردون الشـرفاء و  الخطيب يبدد الصـمت :
سـعل  لامن عند سيدنا مولانـا الـذي لا يـذكر إسـمه أمـام المـق صـمت قلـي

بعت الكهـانين ،مسح شاربيه متابعـا : المهـم و حسـب مـا أطلعنـا علـيكمو 
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علمنــا أن فــي قــريتكم أطفــالا يحرفــون القــرآن و يحرضــون علــى العنــف و 
  .لده الجلالة،العصيان

الإرتعــاش أصــاب بعضــهم و كهربــاء  ...اندلاالكــلام يســري مــع شــعاب ا
اليابس يسكن الشفاه الألسنة أعياهـا السـحب  …بدوية تحر  أوصالهم 

جـدال  مـالبسـه الأوائـل دونو المسح و التجرد من الشـجاعة بـات مألوفـا 
  .ظلوا متشبثين على حروفهم ...لم يعلقوا

ـــــه  تجلجل ـــــدوا خلهـــــم،كلمات ـــــزرع فـــــوى ...كالعاصـــــفة  ،ب ـــــل ت كانت قناب
ن ولا كانوا أرضـــا خصـــبة لـــم  تعانـــد الســـماء بعـــد كـــانوا يســـمعو ...حصـــاد
 .لأن في ذلك ما يجعلهم عجينة صالحة لشتى الأشكال،يناقشون

الثانيــة دس يــده فــي صــدره بحركــة فيهــا نــوع مــن  للمرة،تملمــل فــي برنوســه
أو ليتان رمـى أسـلاف  البرودة يستل ورقة صفراء مخططة بماء الذهب لية

كــأن ،وتأهــب للكــلام مــن جديــد فــي شــجاعة وهيبــة عظيمين،برنوســه خلفا
و الطاعــة جــزء لا يتجــزأ مــنهم  ...الكــل أمامــه صــالح للديســان ا الســمع

تـــه بأربعـــة صـــخور بعـــدما أوقـــد فوقـــه وضـــع الأوراى وثب ...حتـــى الممـــات
و أخـذ يـدور علـى الـدخان ...عود ثقاب مع فتاة من الأدويـة و البخـور...

المنطقة ...و يـــتكهن فـــي همـــس بثوبـــه المهلهـــل : هيـــا اخرجـــوا المشـــعوذ
 ستبكي كالعذراء!
ـــــــــــــــــــــــي فمـــــــــــــــــــــــه ...أس   ...اصـــــــــــــــــــــــمتوا أس   وضـــــــــــــــــــــــع إصـــــــــــــــــــــــبعه ف

طلــق البــرودة علــى ت صــهيل الخيــول و هــي...!أنظروا...أنظروا..يوه  ...يوه  



 الزين نور الدين                                                            جنون في منتصف الذاكرة 

 تسر هفلل باهذ                                                                                     22

 ...زمن الجوع سيحل بكـم يـا نـاسالأزمنة الغابرة قادمة و ،السماء الرمادية
 ! ...إلا و أمرنا بهلا  القريةو  يا... اتقوا الجلالة يا هذا يا أنت
دخـان الـتكهن يـدمع  الجميع يتابع المشـهد...كان الجميع يتابع المشهد

و دوائـــر فـــي الهـــواء كراقصـــة شـــمطاء ..   ،كـــان البخـــار ســـاخنا،أعيـــنهم 
  …تشــــكل خطوطــــا مبهمــــة .. وكــــان هــــو كــــذلك يتــــابع بعصــــاه : يــــوه 

عيونهم المائلة على حدتها و تشرب أعناقها إلـى حـد ...يفتحون...انظروا
 تهامسا الاثنان :  …الانفصال تنتظر الاقصال 

  .نعم يبدو كذلك ...* 
رب  عنقـه لا منهم .. منهم .. سنحكم على المتمرد و نـ …لا قلت ...ـ 

لنشــــطب بــــه الرذيلــــة حتــــى دار الجلالــــة نظــــرات حــــادة ،الخيل يبأذيــــال
تكلم : من جراء ذلك و ببحه فـي حلقـه يـ ،بينهم لما بكى كالجمل،سرت

ــــــي ورأســــــي يحــــــدثاني و  ــــــة لكــــــم لكــــــم أن تخرجــــــوه قلب صــــــاحب الجلال
ــــان ...بــــأدنى،يهمس أدنى .. هــــذه العالقــــة برأســــي و مــــال كالمطبــــل الاثن

 يتهامسان : 
و أبـــق فــــوى ...نـــي أنطـــق لهـــم بصـــراحة ( لا قلـــت لا ألـــزم مكانـــك  دع

دقائق و نقضـي علـى المعضـلة كيـف ؟؟؟ الصـمت ...لم يبق إلا...جواد 
ثم يتراخــــــــى فــــــــي ،لمــــــــدة قصــــــــيرة،ثعبــــــــان يتجــــــــول فــــــــي وســــــــ  الحلقة

عجوز ...كطلقــــات الرباعيــــة متراصــــة،صــــيحة دوت مــــن الخلف..تكاسل
!فتحوا لهـا ...كـان  ،في هدوء طفل وديع يبتسم...بمعطفها ،وشيمة الوجه
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راحوا ينظـرون إلـى ...الطريق في وس  الحلقة ركعت معـه تتضـرع لوحـدها
بكلمـــة بادلوهـــا ،بعضـــهم الـــبعت و لـــم يســـتطع أي واحـــد مـــنهم أن يتجرأ

ـــادلتهم الارتبـــا  مـــع صـــوتها المبحـــوح فيمـــا كـــان رأســـها  ...الســـكون و ب
: هـذا  تبنـي( حتى القاع حشرجة بصوت جنائزي ،يبح  عن بنات الشفة
  .بالقرية غاضبا،الذي كاد أن يعصف

  ...يسأل أين أبوه ؟ـ 
تبنـي أقصـد  ..( لا .. لا .. نطـق واحـد مـن  …تلكأت خجلا : لا تبنـي 

ن يمفتــول الشــاربي ينوء عينــاه حارتــان .. عــريت المنكبــالاثنــين وجهــه ضــ
أصوات تصلها ملتويـة مـع همسـات شـبيهة ...حشرجة قوية بداخل أعماقه

 سات الجان : انطقي و ماذا فعل كذلك ؟ بهم
ـ تجيب في فزع : كـان ضـوء الشـمع باهتـا و قـرأ الأبجديـة بـالمقلوب مـع 

دلتـه اب،ضمته إلى صدرها النحيف المتجعد ...آية الملو  المحرمة علينا 
حنان الأمومة .. فراى يله  في الطريق بكـت شـهقت شـعر أخطبـوطي و 

بقوة مـن ابنهـا ،غير بعيد سلبوها،وجه عبوس يطل خلف الهوامز في زمن
فـــل الديكـــة والمـــاعز وخـــوار جفي خاطرهـــا تـــذكرت زمـــن ،الأكبـــر الغربـــاء

اكر : مـــارد متجبـــر .. يرفـــع بأيـــادي العســـ،ورمـــي الأوانـــي فـــي الهواء،البقر
مذلــة كيــوم صــراف الجمــع الــرؤوس مطأطئــة و ثم كفــه علامــة علــى ان،ســبابته
 الحشر.
 .... مع .تح  ..و أنت
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ليرمــــي ،نحو الغروب،تحـــر  قـــرص الشـــمس الفتـــي مهـــاجرا و فـــي بدويـــة
  بــه جحافـــل الظــلام الـــدامس حتـــى بـــلتع،خيوطــه الذهبيـــة خلــف النخيل

  .التلاشي
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 أجمل نص تكتبه في حياتك هو الذي تنساه بمجرد الابتعاد عنه.
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 جث  الوجوه الجائعة
 
تســتطيع أن توقــف دمــاء الوجــوه المذبوحــة التــي خطفتــك و الآن هــل  ...

ليــالي الصــورة الغــائرة  تحــتو لكــن قلبــك يــئن كثيــرا  ،مــن آلاف الحنــاجر
و ذاكرتــك تحــاول الانفــلات هكــذا قــال لــك  ...مجــرد ذكرهــا تشــعر ب 

ـــــــــه مـــــــــن رائحـــــــــة البصـــــــــل ..                         ـــــــــوم و هـــــــــو يعصـــــــــر عيني ـــــــــه ذات ي تكهن
ة مـوت حيـة .. أصـابك الحقـد و الأفكـار الممزقــة ــ أنـت هـارب مـن لحظـ

بلحيتـــــــك ينقصـــــــه ،و القـــــــز العالق ...الشـــــــوارع .. و ...علــــــى أرصـــــــفة
 أردفت على مضت : وكيف استطعت أن تنجو منهم أنت ؟  ...الترتيب
 ـ من ؟
 ـ هم ؟!

ى المقهى دون أن أشعر بهـم و لست أدري كيف تسنى لهم التسلل إل...
ني إلى حيـ  لا أعلـم فـي الليلـة الثالثـة أحـذيتهم أولئك الذين أخذو ،تماما
ــــة ــــون علــــى كانوا ي،ســــحناتهم صــــفراء منحســــةكجباه الســــود و ،براق ترادف

و علــى جنــاح الســرعة  ،حتى إذا مــا لمــس قائــدهم،الطــابور واحــدا واحــدا
حركوا ،اربهم الصـفراءمسحوا شـو ،رمي له خواف في جيب سترته الوسخةي

ر ولــــم يتوانــــوا أن انطلقــــت أقــــدامهم تقاســــموا لغــــز الســــ،نظــــراتهم الغائمة
على الصــوامت ،عيــونهم القلقــة تمســحعلــى بلاطــه جيئــة ذهابــه و ،تتجرجر

كانوا حتـى إذا مـا اسـتقروا نشـروا علـى وجـوههم جرائـد و ،خفايا غيـر عاديـة
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ن خلالهــا خلجــات يترقبــون مــ،ظهورهــا تتــوزع الثقوب علــىقديمــة حائلــة و 
  .طنة بسوءتتجسس على من يحاول أن يمس السلالقلوب و 
 ؟  …ـ كيف 

بأســـئلة القبـــور .. المهـــم أدركـــت أنهـــم يوهمـــون ،دعـــك مـــن نـــبز خلايا 
رغـــم ذلـــك القفـــا و  مـــن بطقوس حديثـــة و أنبيـــاء عمـــات و مطعونـــة،النـــاس

بشـكل عصـيهم المحدودبـة التـي كانـت تسـكر  ،بدففيها ما يعـوي و يجـ
 جرية.فمن كشف هويتهم ال

 ؟...ـ لماذا لا توافق يا جبان
يتصـلب الموقـف أكثـر أدركـت ،لـذكره وتسـتنزف مادتـك الرماديةتمـتص ا

و عنـــدما ،مكانك كـــان هزيمـــة،نهـــم مارســـوا علـــى جســـد  أشـــياء محرمـــةأ
يحضر الليل يتحول إلى مضجع لأهل السهر يرتفع الضحك و تبرز علـى 

جــف حزنــك و لســانك ي،و حــين يتعطل،أثــر  الأضــرس الأخيــرة مــن الفــم
ك كــانوا دائمــا يمســحون الســولإ و عنــد قــدميتتمــدد تقــاطيع مســيرتك و 

ـــــــة الكـــــــؤوس و نحـــــــو الأ،يخرجون ـــــــة ليستبشـــــــروا بمداعب القهقهـــــــات روق
 بليالي الصمت. ،الجنونية
 منهم فأنت لست منهم مهما أدخلو  معهم.ـ حذار ..

  .تفتز عن مصدر الصوت.. هذه اللعينة من أتى بها
 .. نـ أنت مج

 ـ هذا منزلك يا رجل ..
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ــــــد  ــــــة مــــــن جدي ــــــتلمتتحســــــس الطاول س مــــــا خربشــــــته علــــــى الفنجــــــان ت
تتطــــاير الأوراى و الزوابــــع و تــــنهت العاصــــفة الجنونيــــة تســــق  ،الفخاري
ـــاجين الأخـــره مـــن الطـــاولاتالأقـــلا في ،و يـــزداد شـــرر الغضـــب،م و الفن

لآلاف الزوايـا يهـرب ،ر يـالعيون يلامـس قلبـك تشـعر بالأجـل يأخـذ  تفك
سـمك علـى نشـيز بتقويضه يحضـر ا،منك الأصدقاء تشير إليك الأصابع

 بمادة التبغ ..،البصاى الممزوج
 ..  ــ مرة أخره أتحسس ب

نحــو ،على عتبتــه قبــل أن ينصــرف مغمورا،و فــي مســاء الأربعــاء اســتوقفني
 بأهدافهم. ،الأحلام تحاصر ...بدخان الغيابالمغمور، المقهى

ملامحــه كانــت  ...مع لزاجــة المقعــد كــالحلزون،تحــر  رئيســهم مستســكنا
افره قلـم أظـ ،لانفجـاريه بسؤال إنما هو على وشـك اتشير إلو مركزة نحوه 

 .. أسفاو أضاف لصاحب الجريدة مت
 ـ و أنت ؟؟

ــئن ضــربني هــو بنفســه ضــربا مبرحا ــالملح زعمــت أنــه ،ل ــة ب بالحبــال المبلل
علــى ظهــري تنتشــر خريطــة و  ،لــيس لــي أرضــا مــن اليــوم أفقــي كــان ضــبابا

، ثــم وقعــت علــى ظلــي وهلــة تحســرت  الحبــل المنتفضــة تــدفقت مــن أول
دات مــن الأعمــاى يــالأرض البــاردة هــو ذا الــزمن يؤكــد .. انفجــارات لتنهو 

 يصدر صوت البئر قويا  أبنائي من خارج النافذة بكوا اللحظة المظلمـة و
تفرقعت المسدسات صواريخ صغيرة و ،صمت القبور المندية هرب الجمع
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تحـت ،الطابورخ البـوى انكسـر ا بالجدران تطايرت بشظاياها صـر ،ارتطمت
مع الأحيــاء الضــيقة بالشــقوى ،ادةالطــلاء تــدحرج صــوت التصــفيرات الحــ

بتهـاوي ،خدعوا الكلو ،بوت عطلوا حركـة العضـلات بالفشـلخيولإ العنكو 
 .الجدران في يوم ما

 …ـ أسرعت بفتح .. السؤال 
 …بحدة ،ـ قاطعني

 .. ــــ أتعرف كم أساوي في قل
 ..ة ادن حاضر سيدي ..ف ..ف .. ف ..ع ..در
وجــوههم رائحــة الضــجر  ،احمــر وجهــه و اصــفر تزحزحــت نظراتــه تكتســي

و ،نعيق البوم تداخل معهم اختلطت علي الأرصفة الباردة تغيرت سحنتيو 
بي فــي ظــلام ،قبــل أن أتلفــظ بالنجــدة كانــت أحــذيتهم المســتوردة تقــذف

ديهم المقنعــة لتنتــزع منــي او لــئن انتصــف الليــل امتــدت إلــى أيــ ،القبــوات
لغســـل رأســـي ،المعـــروقتين حالا او إبـــر صـــغيرة زرعـــت علـــى يـــداي رجـــولتي
 بنبشات الفنجان.،المشوش
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هؤلاء القراء الأغبياء هم الذين كسروا ألواحي الخشبية على ألفاظها 
قنوات القره فأنا لم يزورن المخاض وسلموا بفيضانات من الحبر على 

القدري إلّا ليلة اقترابي منك، فلغتي باتت أجمل شطر لحظة زوغان 
 ! جسد 
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 جنون في منتصف الذاكرة
 

ة فـي عينيـه يـذوب العـالم و تكبـر المهزلـ،ه أنـه يتحر يأب {  كروم  }لم يكن 
الأشـــوا  غشـــته وخـــزات فـــي قلبـــه و  الســـنين كـــان لحافهـــا ســـوه العـــري و

مثـل  ،و للحظـة يجفـل مـن مفتـرى شـوارع اليـأس يهـرع،أعنف من الـدبوس
  ،يجر خطواته في غير هده،و ذعرته أياد نجسة ،جرو لفظته أزقة المدينة

شــز قنبلــة و ســكون بــارد كــالمقبرة كالــذي يجــر عــار الهزيمــة فــي قلبــه تع
علــــى تــــأتي  ق علــــى الانفجــــار ســــنوات تمــــر و أخــــرهقــــائلــــم تبــــق إلا دو 

ـــبز و بـــين لحظـــة و أ،برتابـــة و كلـــل تمتطـــي فرســـا عتيقـــا،الدرب خـــره ين
و في لحظة تمـرد يسـترجع شـري  ذكرياتـه علـه ،الشيب المتربع على رأسه

يعثـــر علـــى بصـــيص مـــن الأمـــل زمـــن كـــان يلهـــو بعلـــب الســـجائر و أعـــواد 
ــــه،الثقــــاب الواقدة ــــر ،بأعماق ــــمثل بئ ــــا دخانيعل ــــه بقاي فاجــــأه ،وا مــــن جوف
  .الصوت متشرذما

 .؟ …يا  ـ ماذا ترتد
إلــى  ...فــي...فــي اجتمــاع في لانــه مشــغو اخرج .. ...و لكنــه ذهــب منــذ

و تحـت ،الجحيم كلكم قالها فـي نفسـه و انصـرف يجـر حـذاءه المثقـوب
 ...ظلل شجرة وارفة جلس القرفصاء و

  .ـ س : قل لي ؟ أريد أن أفاتحك الدردشة
بشـيء يتحـر  تحـت قـدميك ؟ ،رمعذرة قـل لـي قبـل كـل شـيء ألا تشع آه

أنظـر حتـى الأرض  دبيب من النمل سيرحل بك إلى الصـحراء القاحلـة هـه  
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لتلقي بك ،ستنتفت بك في يوم ما …ترفت بقاء  على ظهرها ..أحذر 
 من ورائها.

تلك  ...ل ...ء...هيا نفذ كن شجاعا ... ألم يكن أبو  فارسا مغوارا هيا
ـــت فموتـــك أهـــون...أمثـــال و ...يلـــ ـــه فـــي الهـــواء كمـــن ،أمـــا أن حر  يدي

 يتحدث مع جليسه :
لكــن عنــدما تحــار ؟ لا.. لا.. تفكــر فيــه قــ  ..انــه منبــوذ حقــا و ـــ س : الان

تفكــر فيــه أحيانــا لا تقــدم عليــه ألــم تقــرأ مؤلفــات الفيلســوف ؟ انــه التعبيــر 
تقتـــات منـــك الحقيقـــي عـــن الـــذات دقيقـــة أو .. و هـــا أنـــت جثـــة هامـــدة 

 حشرات الأرض قوتها. 
 ؟ ...ه ما شئت المهم أنيـ س : سم

  :حذرته نفسه أو كمن يضغ  على أصابعه بشدة
ـــا  أن ـــا رجـــل جننـــت إي تفعـــل ذلـــك ســـيرمونك بســـهم الجنـــون  مـــا بـــك ي

أفاى مــن ســهومه رأه ،تحســس رطــب التربــة ...اء أخــره ويأشــوالجيفــة و 
انــات إلـى الرحيــل أومــأت رجتقيم مهو ،ربا مــن الغربـان تحلــق فــي السـماءسـ

بالعباد نحـو المجاهيـل طأطـأ ،للحظة تحركت السفن الحاملة،هي الأخره
مهندس يرسـم شـرايين الحيـاة ،رمى خطواته في قلب الشارع الطويلبرأسه 

شــــــفق و الآخــــــرون مــــــن حولــــــه عيــــــون متســــــائلة تبتلعــــــه ب،فــــــي اســــــتحياء
غيبـات ز فك أزرار قميصه ظهرت في حالة استعراض كاشفة عن ،المجنون

 !...بحجم الذباب و أشياء بدأت تحثه،صدره المتناثرة هنا وهنا 
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عصـر الـذاكرة فسـقطت الورقـة  ظلـم صدقوني أيها الناس أيها الجهلة هذا
ــة مــن و  ،ةالأخيــر  ــع أو خمــس مــن ســنواته الهارب الشــهادة المــدفون بهــا أرب

 .عمره في طريقها إلى عربة الكاكاو
و أكثـــر مـــن أن تتحصـــل علـــى ،عربـــةس : و لكـــن الأمـــر أكثـــر مـــن ال -   

بحجم الأوراى المحروقة و حياتك إلى الجحيم ،الدراهم الأمر يا مطحون
 أنت كذلك .

بلـون الرمـاد الباهـت فـي وجـه المدينـة  ،كـان الأفـق،و إلى أين تمضي إذن
ــــة و الأخــــرهعليه بم،أخــــذت الســــيارات تتصــــرف ــــين الفين ينفخ ،هــــل و ب

 ،حينها التفـت مفزوعـا،رة مـن حديـدالشرطي الواقف على الدائرة في صفا
المهم أن  ؟؟؟لى أي مكانالهرب إ،حظة يقفز أو كمن أعطى له الإيعازولل

 .إلى الأبد و قدماه تنزفان دما،و يهرول تارة،أخذ يجري،نتحول انطلق
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أعلم أيها القارئ أن النص القادم، ضربا  على صفائح أقدامك، كالفلقة، 
وأنت س تيك ذاكرة مراهق، يوغل فيك كلما لطمه موج لعابك الخفيف* 
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 4 فسه.*مطارحات فلسفية للمؤلف ن 
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 الجرح يندمل
 
 ! التفتوا يمينا ..ـ 

انهــم تســتأنس ، بحركــات دبين تجاعيــد وجههــا و راحــت آ،ركــزوا نظــراتهم
فت وهــي تضــغ  و أضــا ...شــفتيها المتلاطمتــين علــى بعضــهما الــبعت :

و لكن فلانة أخبرتني أنها وجدت سـتة أطفـال  ن...على ركبتي أحد الشبا
بيـد  ،و مستأصـلي العيـون و الأقضـاب...لقينعلى حواف الأعشاش مسـت

نصف امرأة مجـردة مـن لباسـها مـاذا و ،أن رؤوسهم تبدو في منتهى الصحة
 يعني كل هذا ؟

 ...و...
  و. ..و......أنهم ...و يقال

و الـــــــرؤه تســـــــللت إلـــــــى خلايـــــــاهم ،غيـــــــر أن الـــــــرؤوس كانـــــــت مقلوبـــــــة
ر تكسـرت بـدأو بالصـغا،أن يبـدوا بالكبارعوض بالرفت عكسيا و ،المشعة

تغيرت الرؤيــة إلــى العجــوز ...بالتحــديق علــى نظــرات الغربــاء،صــور القرية
  .المجاورة لها
   ! ..ـ التفتوا يسارا

بعـدما توقفـت عـن  ،بعنقي نحوهـا،اشرأبيتفتحت الدفة الأخره للنافذة و 
وجدتهم ،السيجارة تأكل الـورى شـيئا فشـيئا الكتابة على حين غرة شرعت

ك عيــــونهم تلــــو  أحاديــــ  عجيبــــة أحــــداقها هنالــــحقــــا يتجمعــــون هنــــا و 
على حواشها تنتشـر خيـولإ المـوت السـرمدية .. و ،بأبرقة من الخوف،تشع
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بعــدما تعمـدت رأسـي بــين كفـي تــذكرت  ،حضــرتني طفـولتي أنو لـم أتـوان 
هو يســير فــي و ،أنــا أتــابع حركــات قطــع النمــلعلى بطنــي و ،نفســي مســتلقيا
رودي على قطـرات المطـر ثم استفقت من ش،لملمت أفكاري،جنازة باردة
وقبل أن استدرج الأمر  ،و هي تتهاوه من سقف غرفتنا المثقوبة،الخفيف
 هي تنهي حدي  الرؤيا : سمعي من الأسفل همس عجوز ثالثة و اخترى 

ي نأجسامهم خيالات تـداعب الأنظـار فيمـا حضـر  ...ـ اقتحموا القره ليلا
يعمـــدون علـــى ليـــوم مـــن تحـــت الســـتار .. انهـــم ا امـــن بعـــت النســـاء فجـــر 

وي الذاكرة الفطنة .. مع الغروب حتى إذا ما انتهوا بهم ذخطف الأطفال 
استأصــــلوا أمخــــاخهم ش النخيــــل المبللــــة فججــــوا رؤوســــهم و إلــــى أعشــــا

بصــوت بناتفــات حديثــة ترفــرف علــى حواشــيها شــعر الضــحايا .. صــرخت 
 .هوري ظل يبح  عن مخرجه الج

 ؟…ـ طيب وماذا يعني كل هذا و إن لم يكن 
 طارحني هذا الصوت المجهول :  …ـ 

ــ اســمع افعــل أي شـيء تــراه مناســبا لــك ولا تبقـى هكــذا مثلجــا اجتــاحتني 
بــــي و أوراقــــي الملقــــاة علــــى رغبــــة غبيــــة فــــي أن أدفــــن رأســــي تحــــت كت

بالدموع تهالكتـا علـى غصــن أثقلـه طــائر ،المخضــبتان اولكن عينايـ،الطاولـة
بعـــــت الصـــــخور  وعلـــــى جســـــده آثـــــار ،يله  بصـــــعوبة،يـــــب الشـــــاكلةغر 

و تتجــــــــاوز ملامحــــــــه المســــــــتنقعات و الأحــــــــلام ...بريشــــــــه،المغمــــــــورة 
بالخيالات المتســــــــخة عينــــــــاه كانتــــــــا تمســــــــحان اللحظــــــــات ،المجنونــــــــة
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من تفاصــيل هــذا الكــون تلمســت شــاربي وجــدتها تكــاد تلامــس ...البعيــدة
ـــــة الســـــقف .. كـــــدت أن أصـــــرخ أن أجـــــن لمـــــا أحس ســـــت بأشـــــياء خفي

كـان ،ديـة تعـالى ضـجيجها مـن علـى المنازلعاأصوات أقـدام غير ،تلاحقني
بالرطوبة و ســـــــكان القـــــــره ،والســـــــطوح مشـــــــبعة،صـــــــوت الرعـــــــد يتفرقع

ـــرؤوس،الأخره و ،كـــانوا يشـــدون الرحيـــل بوصـــاياهم الخمـــس ســـاقطين ال
صـــق علـــى ظهـــورهم المطليـــة يتحركـــون تحـــت أكيـــاس بـــنفس الحجـــم تتلا

 حرقة الشمس تمسح من على جباههم سواد الليلة ..و ،بالسيالإ 
 ـ قلت في نفسي :

و ظـلال السـنين ،و الآن أستطيع أن أعرف مـا غيبتـه عنـي مأسـاة أمـي …
بـــــالألوان علـــــى جـــــدران حوشـــــنا ،وقـــــت كانـــــت أصـــــابعي المقزمـــــة ترتعز

و أنــاس تجــردوا مــن ملابســهم ،بالغربــة و النفــي رســومات عديــدة،الموحز
  .خالي المنخوريدي و هاليز ذ همقبل إبلاغ

 الساخر : ـ قال لي أخي آنذا  بصوته
أحلامــك و ،لــوهم وذاكرتــك مفجــرة بــزمن الحزنبمرض  ا،ـــ.. أنــت مصــاب

 ! ...بليالي العري و الصقيع،مركلة
 ـ..و ما ذنب هؤلاء أطلق سراحهم قبل ملامستهم بالألوان ..

ــ اقتــر  ـــ ازدادت هوتهــا بحيرتــي و  اب منــي الصــوت أكثــر .. وحــدي  الرؤي
هــــؤلاء الــــذين ظلــــوا  و أدواتــــي أدركــــت أن ،قبــــل أن أبطــــز بســــيجارتي

يمارســون عمليــة الحفــر بــذاكرتي يجــب أن أتخلــص مــنهم قبــل أن تغســل 



 الزين نور الدين                                                            جنون في منتصف الذاكرة 

 تسر هفلل باهذ                                                                                     38

و الحـــروف التـــي كانـــت علـــى ،الأمطـــار جـــدران مـــدينتي المغبـــرة بالهشـــيم
نحو بــاقي ،أغيــر موضــعها قبــل أن تحمــل قواطرهــاجوانــب الورقــة علــي أن 

 ! بمرض الهجرة..،مفاصلي المشلولة
للنخيل علــى صــوت العرافــة و ،يــةذالمحاو فــي الصــباح اســتيقظت القريــة 

بالــــــدم مــــــع قــــــيح ،الطبــــــل تفيــــــد أنهــــــا وجــــــدت مناجــــــل صــــــدئة  ملطخة
 العذروات..!
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 الأقدام المفلطحة
 

 يا واحد الكلب ! ولد الكلبة !! 
تحي من أسمالك البرد والموت سكنا عظامك الهشة و مازلت بعد لا تس

الخرقة وجهك يركب ألف حكاية في حكاية و في كل حركة له حسناء 
 تستكمل الحكي على أبراجي الشلالات،،و الجداول يا واحد الوقح !! 
لو كان يعلم عليلو ما سيجر من ورائه لشنق نفسه حبلاغليظا على 
جدران بيوت الطين أو ربما لقطع لسانه و سمل عينيه بنفسه أو ربما 

 عتق من الإمارة ألف رقيقا و ذبح ديكه الاسود عشاء  لهم .ل
و بعد أن سربله كثيرا الملل  ،سئم وأوصد المسعودي مجلده بكامله-

وأعترف و قال الكثير،للحنين و لخادم وزيره مسكينا حكايات كثيرة 
ملئت فمه بزحفها المطلي بسواد الكهوف الصامدة،منذ قرون الامبراطور 

النيام رفقة كلبهم بوصدته المحنطة، بالرغم من ان  ديكوس و الثلاثة
عليلو ورفاقه لم يكونوا حتى و لو نطفة واحدة  في ذلك الوقت،لأن 
ترتيب الأرقام نفسه لم يكن في ذا  الوقت و حتى الاسواى،باعلامها 
التزيينية اختلطت عليهم بدايات النهاية و في كل بداية لها خ  يمزقها 

بحسب عمائم تلك الوفود من العشائر المستوجب قوال بحلقته،بقوة و 
 لهم زيارته كل عام. 

 أوف !! -
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أعدتها  من جديد اذن !! من الصفر كالعادة لك حبي ثم حبي !! فان  
كانت غدا الليلة الثالثة،فأبعد عني لسانك و أصابعك و ان لم تكن 

منك انت بالذات و أنا ساخنة … !! فالليالي السبع لا اود سماعهم 
جو ،فلا تحاول إرغامي على ذلك .. !اردف و دون مكترث بها ار 

و ثم دفعت … مواصلا : و مهما كان يبالغ في ترطين كلامه المتداعي 
شرذمتي داخل جراحي النزيفة متاعب غبية فوقي أتذكر ولكن احترافي  

أدور هكذا حاملا هزيمتي ألهت انتشل على نية … كان ضعيفا جدا
توقف،ثم ردد مسرعا … الركت خلفه بهدوء فارغة،كأعجاز نخيل تود 

 بنشوة الحقد :
 … ! الاقدام عائدة من ندوب صحراء مجهولة 

كم من مرة زعمت ان عطب يد  هذه … اودع راسك بين ثنايا  
و يسرا  تدون و تكتب ، ثم تحاول ان تمص شفتي … يسحق العالم 

بلقيس و أنت بكهفك تعصر تتلذذ،بجسدها الرخو،تداعب صدرها 
تتراخيا معا و تلح مقهقها …شتعل لهيبك تضمها جيدا يسق  يتقاطر ي

صوبهم بصلعتك الجربة >>مائة عنق و تسعون خنجرا حالا و تماما مع 
غير ان بداخلك ذهليز  الرعن بدا يرغي كلاما بعيدا و لحظة …<< 

اليقظة المسيجة صراخ يهز كيانك استفزتك لحظتها قدم فصلت من 
لة بسوائل حبرها خائرا تدمر مفاصلها تمزى شدة الحر،طويت الرسا
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نصفها تنأ عنك مرة اخره تأسفت، ثم سررت و لكن تقهقرت ككلب 
 شعر بدنب صاحبه علية يطعن ظهره وذيله يبصبص. 

كان بامكاني أن اكون شيخا الدوار و … لا حول و لا قوة  -
 زعقة مرة كالعلقم .… الكلام معي منذ الأن 

لك الأن رى شعور ،بدأ يحر  حفنة رمل دامية عاد اليك الطفل من داخ
من بن طلحة، يمق يديك تبللا معا لعبتكم الاخيرة و بكل سخرية 
ترصصا بيوت الطين على حجمك و هذا عرشك نجم هاو يرتطم من 

فكان صوته زفرة تهز … شجرة الزقوم صده هتلر انتظر الفرصة كثيرا 
 مس من تنهيدات البحر. كانما بها… ولائم البر فوى الصخور المقعرة 

ها هو ذا مثل الجمل يحمل معاناة الفقر و يتقيأ هيجان رحلة عاقر على 
لفته و يتعذر عقربا الساعة … اليابس فوى ملايين الرؤوس الحلقة 

 برنين حزين كبيدا موريتانيا. … العالقة بوجه المدينة 
يبة بعد ان هرمت دوامة ره… لما البحر يمد لك اعترافاته الأن  - 

نحو أماكن رغم أنفك جدران الشوارع  ،تقتفي أثر  ترمي بنفسك عمدا 
ويحك رغم … وحشة الخريف تسق  أوراقه حزنا … تعانق بعضها 

قصفهم المكثف فأرض العرب لم تسق  ، ذلك مجرد حركة خلف ستار 
هذا الانف لا … الخشبة  رغم خراب ودمار الشعوب  لكيانها بنفسها

احبه مجره دم عربي و بداخل جسده يتكوم رجل يمسه التراب أبدا ،ص
 يمارس على شاربيه مسدة العمر الخادعة.                        
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 الا تفهم كلامي من أي قبيلة أنت؟؟؟ -                   
أقدام مفلطحة معكوسة تركت رهن الخيانة تستلذ بأي غربة ،تربتنا ام 

ى بك على عتبة باب يذكر رؤوم تحت الحطام أفكار  مجرد تهور ألق
 ليلة مثلجة جدا . … بنحيب 

السرقة تضم عارا في البعد كنت أتحسس هجع … لباس يتدثر هلعا 
 معنا قليلا،بيد اننا لم نكترث به حدجنا مرة واحدة : 

 أية جهة تحب ؟  -
حبست ضحكة صديقي،كادت تنفجر حارتنا حبلى بتشوهات دفعة  

يه النسوة دون سبب على الجانب واحدة زقاى ضيق كان يتشاجرون ف
يقبع درويشا شيخا ايضا، تسولن طلبن الدارهم ،دار بينهم دينارا جائعا 
سكن القلوب،شق السموات السبع شهاب ضاء الظلام  كشف عن  
لمعة واسعة  تجابه الوجوه الشاحبة،طل من وراء السيارة،صليل المفاتيح 

ي ضاب  يعبر الرواى الآن و الدراهم بدأتا يحدثا رنينا ،في الصف الخلف
 المؤدي الى باعة السمك. 

 الى هنا  !!… اقفز يا حميمو                  
لقد ثم كل شيء أغمت امسح عينيك … لما تحدى في بهذه الصفة  

ابشره … مادا اقول له … من عمز الامس و أستسلم لرمدة الزمن 
كلام ما فيهز باقتراب المنفى يطبعني بكاملي نعم يطبعني  كالعجينة  

 إثنين يا خو ! 
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*22* 
ملامح موعودة تشق العاصفة غضبا عطز يزمجر السماء في ليل حالك 

طلوع يتامى خوفهم  هو … اللحظة يهجر رشاش يتفرس من جديد 
حاجز نفسي  كان يغمد جراحات كبيرة جدا   ذوات تسكن وجها يثير 

 الشفقة، تحوم على رفضه بعوضة تؤمن الجرب مجانا .
و أنسف من على الرسالة … رسم خريطة العالم جيدا  عد -

اليد ترعز الجسد عدة … خطولإ الفحم العالقة بالقطب الشمالي 
مرات أشكال تتسارع عقب السكاكين كوة تعج بانتشار مرافت طويلة 

 الادانة للاسف ضاعت مني كل خطولإ فكرتي الاولى . 
بحقائب السر ؟ و كنت مهوس … يا السي قر م  الله يخليك أمازلت 

لفعتني نسمة باردة … و غفرة السياج المثقل بسن الرحلة … في عياء
 أسدلي شمر الخيمة هذه الافكار لوثت دمي زمجرت حنقا : 

 الحسين ؟؟؟؟ .-
حزت غضبها في صدري السكير الملقى باسفل البناية يكون قد ثقب 

 تذكرت همس البارحة… ساعده بالابرة لوشم حبه المهدر من اجلها 
بادني و لحيته الوخزة مرت القضية خرسة و على احسن ما يرام وبشهادة  
كل خصومك بما فيهم المتعاطفين معكم و المنشقين عليكم ليلة مكيدة 

  …أمير ولاة الجهة الوسطى مهزلة موجعة و الآن ما عليكم إلا أن 
 …! عهدي بك على غير هذا  -
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 اد شرر غضبه من هذا الحكم آسفا:ازد
وسع من صدره بكل شجاعة وأشار لخلفه أن يأتوا بمن يحمل رسالته 

أصيب بالصم والطرش من جراء هلع ليالي سقولإ  االيهم احضر واحد
غرناطة وهو نفسه من أتهم بالمتاجرة في الحشيشة،وجزء من شظايا 

ق  جراء حديديات مسننة مازالت مرغة بروث أحشاء الخلق المتسا
التمرد الجنوني والغضب الثوري، كتم واحدة بقماشه وألقى بالآخرين 
صوبا أشلاء لم يزل لغطها وعويلها بادئ أثرها في كل شيء،ثم قال هذا 
رسولي اليكم وقد حان وقت  الفرج مباشرة عقب نيتنا الحسنة منا أو 

ي أو منكم أو من أي قبيلة،أو من أي بركة غي ،قد يأمر بها بابنا بعرش
من أحدكم رحمة بهذا الشعب تفقد السي حمدان أنه لن يستطيع أكل 

 طعمه لوحده، رغم بركته ولو كان حاضرا معه كل أحفاده ومؤيديه:
ـ هيا أدخلوا أفواجا اتركوا نساءكم باحة لحرسي العزيز مع أني أعلم أنكم 
تعرفون تماما معنى كلمة باحة،أي لاحرج أن يرعوهم طوال هذا الحنين 

لى أن شئتم ثم >> كولوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء وألف ا
 … <<بين قلوبكم

ـ جميلة أنت خنسائي لوحدي فلما لا تنسين زعجة حلم الليلة المائة،بعد 
لكن معذرة عن كل ما فرلإ مني لن تضعي هذا الحمل قبل أن …الآن

… يقةآتيك طيفا،لمساعدتك وأكيد ليس لي سوه هذه الظفائر الرق
مفتولة على شرفتك تماما بعدما أمدوهم بزحف ناء فتح يديه من عرى 
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الحبل ،رأه نفسه يمثل على خشبة المسرح وهو يزوبع مقاطع زغرودة 
لأمكنة، بدأ يبكي ،ثم يبكي ويهتز دون دموع، وعلى قسماته وجه يدفن 
الم سي وينسج سفر لأمرأة لاتحب أحلام الفقراء، سحبت عنه 

 الغطاء،وقالت:
>> أنصت هاهي أثر أقدام سوداء تبصق ك بة الزمن خلف بيوت       

 الطين الرطبة<<
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 ؤلفنبذة عن الم
 

 
 قاص جزائري 
  اعجزتني الحيلة للدخول الى فضاء هذه المجموعة القصصية إذا لم  

 (  أقل وقفت حائرا لتعدد عوالمها الجمالية و الدلالية
 جريدة الصحافة . 8999بن خضرة كمال 

 قيقيقصص الزين مليئة بروح كاتبها و هي روح فنان ح  « 
        {{ …رذطرازٍ نا  يبدو أنه خلق ليكون من                        

  8999خلاص جريدة الخبر  الكاتب : الجيلالي                   
 

 : نبدة عن حياة مؤلف
تمرس على الكتابة الإبداعية و النقدية ، ثم عرفت أعماله حضورا قويا ،  

و مجلة علامات السعودية  8992بمجلة كتابات معاصرة ا بيروت منذ 
 و غيرهما .

 رائحة الوشم   -8من مؤلفاته : -
 الكتابة والنص ا نقد   -2                 
 رواية ا  القيرع   -3                 
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 صحوة الأشياء ارواية – 4                      
 5سنابيك الأميرارواية– 5
 اعتراف وطناديوان شعري6
 ديوان شعري انا الاندلسي ا 7

 
كانوا يشدون الرحيل بوصاياهم الخمس سـاقطين ،سكان القره الأخره  

الرؤوس ، و يتحركون تحت أكياس بنفس الحجـم تتلاصـق علـى ظهـورهم 
المطليـة بالســيالإ و حرقـة الشــمس تمسـح مــن علـى جبــاههم سـواد الليلــة 

..) 
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